
 أصــحاب إخــوتي     
النيافة والغبطة البطاركة   

 الطوبى، والسادة   الكلي
ــاقفة   ــار الأس الأحب

الكهنة  الأجلاء، أحبائي 
 انـات والرهب ـوالراهب

ــؤمنين ــانيين والم  العلم
  .المباركين باسم الـرب

  
  
  
  
  
  
  
  

 نرحب بكم أجمل ترحيب باسم كنيستنا الـسريانية              
الكاثوليكية، ونحن نفتتح في هذا المساء المؤتمر التاسع عشر         

  . لبطاركة الشرق الأوسط الكاثوليك
إن أفكارنا متجهة نحو الأب الأقـدس بنـدكتس                

 ـ وحيـاً السادس عشر، الحاضر بيننـا ر      ل بنيافـة    والممثّّ
الكردينال ستانيسلاو ريلكو رئـيس الـس الحـبري         

إننا ما زلنا نتذكر بعذوبة وامتنان لقاءنا، نحـن         . للعلمانيين
من شهر  ١٩البطاركة الشرقيين الكاثوليك، مع قداسته في 

 الـتي    _لقد أصغى أسقف كنيسة رومـا     . ٢٠٠٩ أيلول
 ـأ، كما يعلمنا مـار      "ترأس بالمحبة " اطيوس النـوراني   غن

ه آمالنـا  ا بإمعان واهتمام، ونحن نبثّ إلى كل من    _الأنطاكي
وشجوننا، ونفاتحه عن صـعوبات خـدمتنا البطريركيـة         

ينا وإياه بنفحات الرجاء    زعكما ت . والتحديات التي تجاها  
المسيحي الذي كما يقول لنا بولس رسول الأمم هو فوق          

 عيش سر فدائنا الذي     كل رجاء، لأنه نابع من دعوتنا إلى      
 الكلمة في وحدة الآب والروح القدس، نتبعـه         الابنه  أتمّ
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  . على درب آلامه وموته فنتمجد معه في قيامته
ونحن، إذ نستلهم كلمات الحبر الأعظـم الأبويـة                

المشجعة، نذكر والفرح يملأ قلوبنا، النبأ الذي فاتحنا بـه          
 بعقـد سـينودس     قداسته في ذلك اللقاء عينه، عن قراره      

خاص بمسيحيي الشرق الأوسط، تحت عنوان اختاره هو        
الكنيسة الكاثوليكية في الـشرق الأوسـط، شـراكة         "

لقد شرح لنا قداسته أن مـن أهـداف هـذا           . "وشهادة
  ف العالم، سيما المسيحي منه، بـدروب       السينودس أن يعر

الشهادة التي سلكها المسيحيون في بلادنا المـشرقية، وأن         
 وجماعاتنا المسيحية كي نظل متجـذرين في أرض         يشجعنا

أجدادنا، في شراكة القلب والنفس مع جميـع المـؤمنين          
على الوجود والهويـة      وحفاظاً دين، ليس فقط أمانةً   المعم 

 كي نتابع باختيارنا حيـاة الـشهادة        والتراث، بل وأيضاً  
 ، وقد تميز ما عبر قرون عديـدة حـضور         والاستشهاد

  ورهبانـاً   وراهبـاتٍ  شرق، اكليروسـاً  المسيحيين في الم  
  . وعلمانيين ملتزمين

رسـالة  "إن الموضوع العام لمؤتمرنا هذا العام هـو                
 للـذكرى   وذلك إحيـاءً  " العلمانيين في الشرق الأوسط   

      هه مثلث  العشرين على صدور الإرشاد الرسولي الذي وج
 العلمـانيون "الرحمات البابا يوحنا بولس الثاني، وعنوانه       

إننا نود أن نؤكد للعلمـانيين أبنـاء        . "المؤمنون بالمسيح 
    ا، بأننا نحبهم ونقدـ   كنائسنا وبنا  م، مثم نين رهم ونفخر

مشاركتهم وإيانا في حمل البـشرى الـسارة لإخـوم          
    م حيثما كانوا في خضموكرعـاة  .  الحياة اليومية  وأخوا

وت سماع ص "...مؤتمنين على خير القطيع جئنا نحثهم على        
المسيح الذي يدعوهم للعمل في كرمه، وللمشاركة الحية        
والواعية والمسؤولة في رسالة الكنيسة، في هـذه الحقبـة          

؛  الإرشـاد الرسـولي   (" الرائعة والخطيرة من تاريخ الإنسانية    

  .)٣عدد 
إن العلمانيين الذين يـشاركوننا بمعموديتـهم في               

وتيـة والملوكيـة،    صفات المسيح الفادي النبوية والكهن    
" سفراء المـسيح  "لون الجزء الأكبر في الكنيسة وهم       يشكّ

 في اتمع، وعليهم تقع المـسؤولية الأولى في نقـل           الأكثر تفاعلاً 
إم . كبشرى الخلاص وتقديم التبرير لإيمام لكل سائل ومتشكّ       

ا،          معرضون على مدار الساعة والأيام لتجارب الحيـاة وتحـديا
ش دعوم المسيحية بصدق وأصالة، كـي يجـسدوا         يسعون لعي 

تعاليم الإنجيل في عالم تتجاذبه تيارات العلمنـة والماديـة، مـع            
  . اللامبالاة المتفشية في العلن وفي الخفاء

 ناً لما قد يظنه البعض، فإن شرقنا الأوسط، ليس محص         وخلافاً       
.  العـصرنة  إزاء هذه التيارات، فنراها تتغلغل في كيانه تحت غطاء        

يكفي لنا أن نتذكر الدور الذي تلعبه العولمة والوسائل المعلوماتية          
الحديثة التي اخترقت الأبعاد والحواجز، فجعلت من عالمنا شـبه          

إن القيم الروحية التي نبشر ا، ونربي أجيالنا علـى          . قرية صغيرة 
اعتبارها أولوية في حيام، تجابه في يومنا الحاضر وفي كل منـاطق            
العالم، تحديات جمة، ليس أقلها العداء الصريح والتجاهل المقصود         
من جهة، وإلى إبعاد فكرة االله واستبدال الخالق بالمخلوق، واعتبار          

من جهة ثانية حنوناًاًالأرض أم !.   
من هنا، نفهم أن للعلمانيين الملتزمين والناضجين في الإيمان                

 تعليم الكنيسة وإرشاداا،    الذي استقوه من الكتاب المقدس ومن     
نى عنها، كي يجهدوا في نقل بشرى الخلاص إلى عـالم           رسالة لا غِ  

 ينابيع الحياة والنعمة التي تدفقت من الرب فادينا         إلى يظل متعطشاً 
ومن ثم وجب علينا أن نتذكر مسؤولياتنا الكنسية        . على الصليب 
مام القطيـع   ، على غرار الراعي الصالح الذي يسير أ       تجاههم جميعاً 

. يفتح له الدرب ويحميه من كل سوء ثم يجمعه في الحظيرة الواحدة           
إم يتشوقون إلى سماع كلمات التوجيه والتشجيع والتقـدير، إذ          

د، باذلين بسخاء   يقومون بواجبام المدنية والاجتماعية في عالم معقَّ      
ديح يجدر بنا الاعتزاز وم الم    . ومتفانين بروح الخدمة التي لا تميز     

 يكتشفون الوسائل الفُضلى في نقل   فلا نبخل به، عندما نراهم مثلاً     
البشرى السارة عن طريق وسائل الإعلام والمؤسسات التربويـة         
ويبرعون فيها، أو يتفانون في خدمة الوطن والإنـسان في ميـدان      

إن : وعلـى الحقيقـة أن تقـال     . العمل السياسي بتراهة وشفافية   
مهم الإلهـي مـا     لوا من أجل معلّ    قد تحم  الكثيرين من العلمانيين  

بأنواعه البـشعة    الاضطهادلوا بصبر وشجاعة، وقد قاسوا من       تحم 
ولنا مـن كنيـسة     !  كثيرة ، ومن الإهمال والتهميش أحياناً    أحياناً
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ة السريانية، والأب حنا ياكو رئيس الرهبانية       العام للبطريركي
الأفرامية، والأب أفرام سمعان أمين سر البطريركيـة، والأب         
ميشيل خوري، وبمحبة صادقة رافق غبطته نيافة المطران مـار          
تيوفيليوس جورج صليبا مطـران جبـل لبنـان للـسريان           

الأرثـوذكس في    السريان  إلى بطريركية  بزيارةالأرثوذكس،  
دمشق، وكان في انتظار غبطته على مـدخل        _ يدنايا  ة ص معر

البطريركية، سيادة المطران الياس طبي رئيس أساقفة دمـشق         
وكهنته، وسيادة المطران جورج كساب رئيس أساقفة حمص         
وكهنته، وسيادة راعينا الجليل مـار ديونوسـيوس أنطـوان          

  . شهدا، والأب جورج صابونجي، والشماس بول قس داود
  قد تجمع على مدخل البطريركية رهبان الـدير        وكان       

يتقــدمهم أســاقفة البطريركيــة والأبرشــيات الــسريانية 
الأرثوذكسية، وأسقفان هنديان، وتوجه الجميع إلى كنيـسة        

 شـكراً للعـذراء     "تشمـشت "البطريركية حيث تمت رتبة     
وترحيباً بغبطته، وبعد أخذ الصور التذكارية توجه غبطته إلى         

كي، ودخل مع الأساقفة والكهنة والرهبـان       الصرح البطرير 
  إلى الـصالون الكـبير     "توبشلوم روعيو شاريرو  "على ترتيلة   

حيث كان غبطة البطريرك زكا الأول عيواص في انتظار غبطة          
ف الثالث يونان، فتعانقا وتبادلا القبلات      يوسأبينا البطريرك   

ا وأخذا مكاما في صدر الصالون الكبير وأحاط م        الأخوية،
  : أساقفة السريان الأرثوذكس

تـوفيلس   مار،  )حلب (إبراهيممار غريغوريوس يوحنا           

العراق الجريحة البرهان الساطع عن الـشهادة البطوليـة،    
ة  الصفوف، في وحدة مسيحي    وحاجتها الملحة اليوم إلى لمّ    

  . تعلو على القوميات ازأة والمصالح الضيقة
       لنا من أن نجابه، ولو على مـضض، ظـاهرة      ولابد 

الهجرة والتغرب، التي أضحت في الأعوام الأخيرة ظاهرة        
ومع إيماننا بقيم الحرية الـتي قـد        . عامة مقلقة بل مخيفة   

 المـؤمنين   عن حثّ تشجع البعض على الاغتراب، لا نكلّ     
مسك بأرض الوطن، معتـبرين أن حـضورنا في         على الت 

المشرق واجب وحق، إذ ينبثق بوضـوح مـن دعوتنـا           
    الجسور مـع العـائلات      المسيحية إلى توسيع الآفاق ومد 

  . الدينية التي تشكل أغلبية في مشرقنا
ا  كن رسالتنا تدعونا اليوم أكثر مما مضى، إكليروساً             

رق العزيز حيث أرادتنا    أم علمانيين، أن نعيش في هذا المش      
العناية الإلهية، فنقاسم إخوتنا وأخواتنا آلامهم وآمـالهم،        

إا رسالة شهادة وليس مـشاهدة،      . نجاحام وإخفاقام 
 علينـا كمـا في       منا، وليس لزاماً   تتفاعل وتكتمل التزاماً  

ا نشهد للحق بمحبة، ومن خلالها نحيا       ..  .غياهب الماضي 
ساعد الأكثرية التي لا تدين بإيماننـا       المحبة بروح الحق، فن   

وهـو سـبحانه    . كي يكتشفوا وجه االله المحب والمتسامح     
 من   ولا حماية من آخر، أو دفاعاً      وتعالى، لا يحتاج منا عوناً    

ي كالخميرة في عجين هذا الـشرق       دعوتنا أن نضح  . أحد
المضطرب، أن نذوب فيه كي نطعمه بالروح الذي يحـرر          

 إليـه  . مبدعه، هو الأب لجميع البشر    به من   الإنسان ويقر
  . نضرع بثقة وإيمان، آمين

، غبطة أبينا٢٠٠٩ آب٢٠يوم الخميس،          قام  
مع وفد  البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان       

سيادة المطران أنطـوان بيلـوني المعـاون        : مرافق له 
     م البطريركي، وحضرة الخورأسقف جورج مصري القي
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، مار اسطاتيوس متى روهم)جبل لبنان(جورج صليبا   
، مـار   )زحلـة (، مار يوستينوس بـولس      )الجزيرة(

، مار فيليكـسينوس    )بيروت(اقليميس دانيال كورية    
، )حمص(، مار سلوانس بطرس نعمة      )بطريركية(قايش  

، مار غريغوريوس   )دمشق(مار ايوانيس بولس السوقي     
، المطران اسحق   )هند(جوزيف ومار يوليوس قرياقس     
والأسـاقفة  ) تقاعـد (ساكا والمطران نان ججاوي     

  . السريان الكاثوليك وقد ذكرنا أسماءهم قبلاً
ي القداسة  ل صاحب بوبعد تبادل الكلمات من قِ           

م قداسة البطريرك التقليدية، فقدوالغبطة، تبادلا الهدايا 
عيواص صليب يد ليبارك به غبطته المـؤمنين أثنـاء          

     م أيضاً كتاب   القداس وفي ختامه وفي الاحتفالات، وقد
  ب لغبطة أبينا البطريرك في طبعته      الرسامات العام المذه

الجديدة المذهبة، وأهدى لأساقفة طائفتنا نسخة رسمية       
 بطـة أبينـا البطريـرك    م غلكل واحد منهم، كما قد

لقداسة البطريرك زكا صليب فضة يوضع على مكتب        
قداسته، وفي أسفله وضعت لوحة تذكاريـة بمناسـبة         
زيارة غبطة أبينا البطريرك الأولى لقداسة البطريـرك        

    م غبطته هدية لكل أسقف     زكا وتاريخ الزيارة، كما قد
من الكنيسة الأخت صليب أو أيقونة مـن الفـضة          

  . من أشغال حلب المشهورة) الجفت(ل الخالصة شغ
الـسبل  وتداول أصحاب القداسـة والغبطـة              

لجنة الكفيلة لوحدة الكنيستين كما تحدثا عن تشكيل        
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هو مؤونـة   " الزاد"       إن  
في العصر الوسـيط    . السفر

كان الزاد شيئاً من المال يعطى      
للراهب لتغطية النفقات التي    

دير  دير إلى  يسببها التنقل من  
  الكهنـة  ومن هنا كـان   ... 

  محتضِر ان إلىـيحملون القرب
إن الصورة لجميلة، فإن الموت .  بصفته زاداً المقدسالقربانليتناول 

 .ليس هو اية حياة بل هو انطلاق للرحلة الحقيقية

الكنيستين والتفاهم على تبـادل حـضور في        مسكونية من
الكنيستين في المناسبات الرسمية، وقد أُعطيت شهادات حيـة         

حلب والجزيرة وحمص،   عن مناسبات سابقة جرت في كنائس       
 إبـراهيم وفي مناطق أخرى، وقد طلب سيادة المطران يوحنا         

وسيادة راعينا الجليل مار ديونوسيوس أنطوان شهدا أن تكون         
هذه الاتفاقيات مكتوبة وموثقـة كـي يعمـل بموجبـها في            
المستقبل، وذلك تسهيلاً لوحدة الكنيستين في كنيسة واحدة        

  .إنشاء االله
خذت الصور التذكارية الجماعية، وبعد هذا      بعد ذلك أُ         

اللقاء التاريخي دعا قداسة البطريرك عيـواص غبطـة أبينـا           
البطريرك يونان والوفد المرافق إلى مأدبة الغداء حيث اجتمع         

غبطة أبينا البطريرك المائدة، وتنـاول       كل من الآباء، وبارك   
البطريرك بينا  الجميع لقمة محبة، وفي النهاية ختم أيضاً غبطة أ        

. عاد الجميع إلى صالون البطريركية    ، بعدها   هذه المائدة بصلاة  
الختام تعانق البطريركان مجدداً وكذلك السادة الأساقفة،        وفي

وجرت مراسيم الوداع على أمل اللقاء مجدداً في مناسـبات          
  .قريبة وجدية للعمل على وحدة الكنيستين
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